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  الخطاب الشعري في قصيدة (برقية عاجلة إلى الخنساء)

  

  **اليعقوبييوسف علي د. 

  الملخص
يهدف هذا البحث إلى بيان ما يمكن أن يحمله الخطاب الشعري عند روضة الحاج من      

رسائل تجاه المخاطب، وذلك من خلال بعض الأدوات الفنية، التي تثري هذا الخطاب، وتقدمه 

الوقت نفسه، وقد قام الباحث في سبيل ذلك، بتجلية المقصود كعنصر مشوق، ومؤثر في 

بالخطاب، وتعريفه، كما استخدم الباحث بعض الأدوات التي من شأنها الكشف عن مضامين 

الخطاب الشعرى المختلفة، من خلال تحليل بعض القيم التعبيرية، ومدلولاتها، وإسقاطاتها، 

احث بتوظيف تلك القوة المؤثرة، والكامنة داخل الصورة وتداعياتها الفنية، والنفسية، كما قام الب

الشعرية، وما تختزنه من قوى إيحائية، ساحرة، وقادرة على إحداث التغيير المطلوب داخل نفس 

  المخاطب، فقيمة التصوير والخيال تبرز بمقدار الأثر الذي يتركه، والتغيير يحدثه. 

  

  
Abstract 

Poetic discourse in the poem (urgent telegram to Khansa) 
 

     This research aims to highlight the poetic discourse of Rawdah Al-Haj's 
messages towards the addressee, through some of literary ways, which 
enrich this discourse, offering it as an interesting and impressive element 
meanwhile. For this purpose, the researcher clarified the meaning of poetic 
discourse and its definition, used some tools that detect the various contents 
of the poetic discourse, through the analysis of some of the expressive 
values, their meanings and connotations, and their artistic and psychological 
repercussions. The researcher also employed such a hidden and influential 
force, connotational and charming powers inside the poetic image which are 
able to bring about the desired change within the addressee since the value 
of description and imagination is highlighted by the impact, and the change 
it leaves. 

                                                           
  .فلسطين –غزة  – الأقصىجامعة  - الآداب والعلوم الإنسانيةكلية  *
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  إلى الخنساء برقية عاجلة
  أخرى مرة بابك خنساء يا وطرقتُ

  السلام وألقيتُ

  تحيتي علي ردي

  ... قولِي

  الكلام نار على أقوى أعد لم فإنّي

  واحداً صخراً خناس بكيت فلقد

  عام كلَّ صخرٍ ألف أبكي والآن

***  

  خناس قولي

تماً قاتلي حزني إنح  

  هاصراخُ يضيع امرأة على أسفي

الشعر فحزن سام  

  أم بغداد على حزني

  أم بيروتَ على حزني

  أم الجولانِ على حزني

  بالنجيعِ المضرجِ القدسِ على حزني

وقبلة البيت رامالح  

***  

  الخواء العبارات كلِّ على أسفي

  يمضي أن قبلَ تميتم طفلٍ على أسفي

  الدواء أمي أيا.. ويستجدي

وجوازي المثقوب  
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  الخنوعِ ابتسامات بين

  الفنادق صالات وبين

واللقاءات ياءالر  

***  

  الصدأ يقتلها الأسياف على أسفي

  الأصيلة المطهمة الخيلِ على أسفي

  القنا وتشتاق تشكو حمحمت

***  

  هنا كانوا ما خنساء لكنهم

  للغناء لمهرجان قريش ذهبت

  سافروا تميم وبنو

  العام هذا يصطافون) للسين( 

  الشتاء في إلا يأتون لا

  أبرقوا قد ولعلهم

  -  ذبيان بني أعني -

  زعيمهم أن

خسر في المضارب الرهان  

  !! النساء على سيراهنون وأنَّهم

***  

بت ما خَنساءكيف جر حزنك يصاب بالصمم  

ويبح مناداة من صوتك العدم  

  خاسئاً ثأرك ويضيع

  )للأمنِ مجلسٍ(  في

  )الأمم( تُدعى يئةه في أو

  أخرى مرة بابك أدقُّ أتيت ولذا

عروبتي هم  

  تعبي

  الكبرياء يسمى ألماً هدني وشيئاً

***  

  هكذا... خناس يا أبحث وأظلُّ

 إلى الصباح من أدور عاصمة كلِّ في

المساء  

  دمي في تدخل للنصرِ بسمة عن

الحياة تجديد فتعيد  

  جندي وجه عن

  البقاء أجل من الموتَ يريد

  عربية صرخة عن

منها ترتج خائفةً الأرض  

  السماء وترتعد

  الأُباة العرب قمقمِ من مارد عن

  بالنداء يصرخُ يجيء

  توازني يعيد قد شيء أي عن

  لكنني

  !! بكربلاء أعود عاصمة كلِّ من

***  

  دمي من أذهب أين خناس.. قولي

  وعروبتي

  العرب مجد إلى... أشواقي وصهيلِ

حين سآوي ولمن ى يشتد؟؟ الجو  

خنساء إلى الطريقَ قطعوا قد الهرب  
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  العطاء وأستجدي

  هزائمي  ثقيل معي تحملين لو

  الطرب حد وانتشوا

***  

  !!!آمنين الخلافة عرش على ناموا

  !!!اللاغضب بمصل حقنوا فأهلها

***  

أنا متعبة خنساء حد التعب  

  نفسي في وأقول

  العرار سيدركنا

بعد ما ةالعشيبر  

  ربما عامٍ بعد أو

                       ربما يومٍ بعد أو

  خدري إلى دخَلُوا

  شقيقتي وخدر

  جدي  ورواق

  القرار سنتخذ حتماً

  تنعيننا لو خناس فوك فُض لا

  الديار باع من مات قد

ماتَ قد من يرض غارالص  

أحنى من ماتَ قد الجبين ارِض  

وأسلم للتتار  

***  

  تنعيننا لو خناس فوك فُض لا

  جميعا متنا

  أجبنا صمتاً أن يوم

  )77: 2011(الحاج، الحصار عن السؤال في

  أولاً: المقدمة:
ثمة لحظة حاسمة في حياة كل فنان، ينقلنا من خلالها من عالم الواقع، بما فيه من حقائق      

ل، والبهاء. إنها لحظة الإبداع، لحظة ميلاد الحقيقية، بما تختزنه من جافة، إلى عالم الفن، والجما

ألم، ومن أمل، وإبداع، إنها اللحظة الأصعب التي يواجهها الشاعر خلال رحلته في التعبير عن 

تجربته الإنسانية، حيث يقوم خلالها بجهد مضن من أجل تجسيد ما يعتلج في دواخله من مشاعر، 

تخرج إلى حيز الوجود، وانطلاقًا من هذه اللحظة في حياة النص.. تنتاب وعواطف...، تتزاحم ل

البحث عن حلل لفظية، وقيم تعبيرية  –جاهدا –المبدع مشاعر متباينة من الانفعالات، التي يحاول

تلبي ذلك النهم المتنامي من الانفعالات، والمشاعر المتدفقة..، وهنا تتجلى العبقرية، والذاتية في 

المعاني بما يناسبها من حلل لفظية، لتأخذ بيد المبدع في الوصول بهذه التجربة إلى بر  كسوة تلك

الأمان، وبقدر ما يجول في نفس المبدع من تفاعل بينه وبين تجربته، تنقاد له التعابير طائعة، 

لينة..، وهنا تتجلى قدرة الأديب من نواصي لغته، وتحكمه في تصاريفها، وتراكيبها، ونظمها، 
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إحكام نسجها، ففي حين تكون لغة بعض المبدعين مكدودة، متعبة، صخرية الحروف، جامدة و

  المعاني..، تكون مع الآخر منسابة، هينة، لينة، طيعة.

ويجدر التنويه في هذا المقام، إلى أن الشاعر الموهوب، والمتمكن من معجمه اللغوي، هو الأكثر  

تضيه المعاني، والأفكار، فلا ينقسم قاموسه إلى كلام قدرة على تشكيل معجمه اللغوي، وفق ما تق

شاعري، وآخر غير شاعري، فالشاعر الأصيل، الذكي، المجيد..، هو القادر على الصياغة، 

والتشكيل اللغوي بما يتناسب مع البحر، والتفعيلة التي اختارها قالبا يعبر من خلاله عن تجربته 

ة الصلصال في يد فنان مقتدر، يشكلها كيف يشاء، وهنا الإنسانية، حيث تكون اللغة عنده كقطع

فقط يكون الشاعر قادرا على بناء صوره الفنية، وخياله البديع، بناء قادرا على التعبير عن 

عواطف الشاعر، ومشاعره. ولعل روضة الحاج قد وفقت إلى حد كبير في نقل تجربتها الشعرية 

من التفاعل، والمشاركة، بينها وبين المتلقي، الذي إلى المخاطبين، حيث نجحت في إحداث نوع 

شاركها مشاعرها، وأحاسيسها، حيث استطاعت ومن خلال صياغتها اللغوية، أن تشكل صورها 

  الفنية بطريقة إبداعية، فريدة، ومتميزة، كانت لها بصمةً مميزة، وعلامة فارقة.

  :مفهوم الخطابثانيا: 
.. لما يكتنزه من تكثيف للأفكار، وحشد للمعاني، بطريقة يعرفولا  ،إذا كان الشعر مما يدرك    

ن هذا يعني أننا نحتكم في معرفة الشعر إلى إف تجعلنا نقف ولو للحظة مشدوهين، متعجبين!!

بيد أن  ،والمعرفة إنما يحدثان في نطاق عملية القراءة نفسها ،لأن الإدراك ،تجربة القراءة والتلقي

خطورة التي لاو ،جسامةال من هل ولوج داخل تجاويف الشعر، لمامحاولة الهذا الفهم لن يعفينا من 

لمزايا الشعر الفنية  ةجامع رؤيةال هكون هذتوسوف نسعى أن  ،تنطوي عليها مثل هذه المحاولة

 ،مصوغة بلغة الاستعارة ،رؤيا ذاتية مجازية للعالم ونردف بالقول أن الشعر ،الدلالية والتأويليةو

د تؤك، وتلقيمشامل عند ال إيحائيبحيث تكون قادرة على إنتاج أثر جمالي  ،مزوالر ،والمجاز

غير متفق و –مصطلح حديث –(فلسفيا) أن مفهوم الخطاب الحديثة على الدراساتو الأبحاث

على فكرة في جوهره  ينطوي، و)189: 1997(فوزي،  لتعدد الموضوعات التي يطرحها ،عليه

: والمخاطبة الخطاب وقد ذكر الزبيدي في تاج العروس، أن ،نالمتحاوريمراجعة الكلام بين 

 ولاَ :تعالى االله قال يتخاطبان. وهما وخطابا، مخاطبة، بالكلام خاطبه وقد الكلام، مراجعة

 وفَصلَ الْحكْمةَ وآتَينَاه ملْكَه وشَددنَا ويقول تعالى: )37(هود:ظَلَموا الَّذين في تُخَاطبني
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يفهمه كي يبذل جهده  ،أن كل طرف من الأطراف المتحاورة يعنيوهذا ) 30(ص: الْخطَابِ

، مستمعاو ،كل نطق يفترض متكلماً :الآخرون، ويجنبهم سوء الفهم، ومن هنا كان الخطاب

وبشكل عام يدل مصطلح ، )17: 1989(يقطين،  ويفترض من المتكلم نية التأثير على الآخر

، وفي الواقع يديولوجيوالأ ،في استخدامها الفعلي داخل سياقها الاجتماعي ،الخطاب على اللغة

؛ هو في جوهره بوصفه تصورات حول قضية ما حديثًا،كما يتم تداوله فإن الخطاب الشعري 

يحمل معنى فكريا، أيديولوجيا، وينطوي على تبني رسالة محددة يهدف المبدع إلى توصيلها 

حددة، بغرض إثارته، وتوجيهه نحو زاوية محددة، تمثل بالنسبة للمبدع للمتلقي بآليات، وأدوات م

وعلى الرغم من أن مفهوم الخطاب مرتبط بشكل ، جوهر فكرته، وهي بمثابة الفكرة الملحة لديه

ى ليس هو المعنى خرها، إلا أن الخطاب من جهة أيوثيق بالنصوص من خلال ارتباطه بمعان

والحرفي للنص،  ،المعنى الذي يستقى من المعنى المباشر على وميقالحرفي والمباشر للنص، إنما 

 نص الشعري الخطاب"و، جزء من مفهوم النص ذاته ، هووالمباشر ،مستوى التفسيري الحرفيالف

 إنتاج على وقدرتها التعبيرية، اللغة وطاقات الإيحاء، بفعل ينهض الأبعاد متعدد بالرموز، مثقلٌ

 الكلام خلاف على انفعالات من يثيره بما ذاكرتنا في البقاء إلى زعين المدلولات...، وهو فعل

  .)1996(حميد، الإبلاغ" تحقق بمجرد التلاشي إلى يذهب الذي العادي
ولكل منهما دوره في التأثير  ،الخطاب، وسياق لتلقيه تصديرسياق  :والسياق في الواقع نوعان

المخاكلا من طرفي الخطاب على فهم الخطاب، وإن)رسال،وسياقي الخطاب (الإب والمخاطَب)ط 

، هذا من ناحية، ومن ناحية (النص) تؤلف ما يسمى "عناصر الخطاب"والتلقي) ووسيلة الخطاب

أخرى فإن الخطاب يعني التوجه العام للنص، نحو المخاطب بكل ما يتضمنه من إشارات فكرية، 

 والتصور، والرسالة والرؤية المنهج، لىإ يشير (أيديواوجية)، أو اجتماعية، أو فنية أدبية، بحيث

  .(مجمع اللغة العربية)

فالكلمات في الشعر لا تعبر عن  عند الشاعر، يتناول الخطاب الشعري قضية التعبير اللغويكما 

إلى ما  ،ودلالاتها بشكل مباشر، وإنما تعبر عن جو نفسي ينقل المألوف المتكرر ،معانيها الحسية

و تشكيل العبارة؛ فإن الجمل  ،الج الخطاب الشعري موضوع الأسلوبويع ،وطريف ،هو جديد

بما تكتنزه  –أيضا –له دلالاته ، في حين أن التعبير بالجملة الفعلية )الثبوتها(سمية لها دلالاتالإ

 للألفاظ الشعري توظيفأن ال ، كماوالاستمرارية ،والحدوث ،التجدد من إشارات، ورسائل تفيد
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، وذلك و الاستخدام النثريأ ، أو المباشر،العادي توظيفمن الإشراقًا، ، وأكثر أرحب وأوسع

بفضل ما يتمتع به الشعر من تقنيات خاصة، يحكمها الوزن والإيقاع، الشيء الذي يدفع بالشاعر 

 إلى الشاعر في كل ذلك إلى استخدام التكثيف، والتقديم، والتأخير، والحذف، والتكرار، حيث يلجأ

الجملة، من أجل تجاوز التقريرية،  ترتيب في فيعمد إلى أن يخالف" ارةنمطية العب كسر"

والمباشرة، التي يتسم بها النثر، إلى التوتر، والإيحائية، فالشاعر الجيد هو الذي يستطيع القفز 

على المعاني المعجمية للألفاظ، ودلالاتها المباشرة، إلى معانٍ أكثر عمقًا، وأكثر شاعرية، وأكثر 

وهنا يجب علينا معالجة هذه القضية بحكمة بالغة، وبتوازن دقيق، فلا ننزلق إلى مستنقع  إيحائية،

  الغموض، والاستغلاق، والإبهام، ولا إلى السطحية، والسذاجة والتقريرية.

(أميل،  إن الخطاب عملية تفاعلية متبادلة بين المبدع، والمتلقي، وهو حالة نفسية، ومعنوية مركبة

ى قارئ على قدر كبير من الوعي، والإبداع، والذكاء...، لا يقل بحال من تحتاج إل .)1987

الأحوال عن حال المبدع الأول، ولهذا فإن عملية الولوج إلى أعماق النص، واكتشاف أسراره 

خاصة، بعيدا عن الغلو، والتطرف، واستنطاق النص بما لم ينطقه، أو  مفاتيحتحتاج إلى أدوات، و

 بما القارئ، وعي درجة كانت وكيفما القارئ، مقروء باعتباره فالخطاب تمل،تحميله أكثر مما يح

 فيسهم خطابه، بناء عند الخطاب صاحب يمارسه ما النص ذلك في يمارس أن بد لا فإنه يفعل،

 الخطاب يحملها التي النظر، وجهات إحدى بل نظر أخرى، وجهة إنتاج في هكذا القارئ

 فإنه يستعمل الخطاب، من معينة نظر وجهة إنتاج في يسهم اعندم والقارئ ضمناً، أو صراحة،

 وتعدد القراءات اختلاف يأتي هنا ومن نظر، وجهة جملتها في هي عنده من أدوات الآخر هو

، ولعل اختلاف القراءات وتعدد مستوياتها راجع لما وما بعدها) 17: 1982(الجابري، مستوياتها

 ،خطاب الشعري نص مثقلٌ بالرموز، متعدد الأبعادفاليتمتع به النص من تكثيف، وغموض، 

لذلك ظل "بول  ،وطاقات اللغة التعبيرية، وقدرتها على إنتاج المدلولات ،ينهض بفعل الإيحاء

لها هدفها في حد ذاته"  ،ونظام من الأفعال فاليرى" يردد أن الشعر لون من الرقص بالكلمات

على خلاف الكلام العادي الذي يذهب  ،ه من انفعالاتوفعل ينزع إلى البقاء في ذاكرتنا بما يثير

 ،وبما أن النص الشعري فعل كلامي بالأساس ،)1996(حميد،  إلى التلاشي بمجرد تحقق الإبلاغ

فإنّه يتجه إلى توظيف العلاقة اللغوية في مستوياتها الصوتية، والمعجمية، والتركيبية والرمزية 

 – من المفروض أن يفهم دون لبس، ولكنه ...لام وحوارالمختلفة، وبهذا يغدو النص نسيج ك
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فالشعر، )1996(حميد،  ةوأخيل ،وصور ،نتجه من تراكيبيبما  ،تمتع بوظيفة في ذاتهي –اأيض- 

أو حقيقته  ،يأبى أن يفصح عن ظاهرهو ..خطاب متميز يضمر أكثر مما يصرح، يوحي -إذن

 )1996(حميد،  والخداع وراء شعرية الكلمات ،لتحكموا ،للوهلة الأولى، بل تراه يمعن في التخفي

  وظلالها وإيحاءاتها.

، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منههو  ، أولا الظاهر ،هو الموصوف بالإغرابف التأويلأما 

 ،الذي صار فضاء مثقلاً بالرموز ،أحد أهم المداخل النقدية لإضاءة النص الشعري الحديث وهو

الذي ينطوي  ،من أجل الوصول إلى المعنى العميق وي،تكثيف اللغال، واتقوالأساطير، والمفار

المكتوب المراد معالجته،  وراءعليه الخطاب الشعري، والكشف عن الدلالات الأصيلة المتوارية 

  .)2010(الزرزموني،  مما يساهم بوعي في إنتاج وجهة النظر التي يتحملها الخطاب

  ص:ثالثًا: القيم التعبيرية في الن
روضة الحاج امرأة عربية، امتلكت عينين اثنتين كسائر البشر، ولكنها عرفت كيف توظفهما...، 

 تمسح بأعينها ، فراحت.عين تبكي حال أمتها الحزينة، وأخرى تخترق من خلالها الزمن..

تمتلك  .، إنها.المتشابكة، والمشاعر المتدافعة، والحزن الدفين. الكلمات غاباتو ،الشعر واحات

عبر مساحة الجرح، والألم ات، مكلومالنساء ال كل للإبداع، قررت باسم ىخرأا للجلاد، وفسن

أن تبعث ببرقية عاجلة، إلى تماضر بنت عمرو.. ووالحذر،  ،الفجيعة أن تقرع ناقوس  ،العربيين

بما فعل أحفادها العرب!!! وما اقترفوه من جراحات أثيمة... ففرطوا في كل  ربما لتخبرها،

ولم يبق لديهم سوى أعراضهم، ونسائهم، وأطفالهم... فهل سيفرطون بهذا الحصن  شيء،

  الأخير؟!

هذه هي الرسالة التي حبرتها الشاعرة إلى خنساء العرب، خنساء الإباء، والصبر، خنساء 

التضحية، والعطاء تلو العطاء... رسالة آثرت ألا تكون ككل الرسائل، رسالة مستعجلة، ومسجلة 

ول، على هيئة برقية، لتصل، وتسلم لها بصفة شخصية، علها تجد لديها ترياقًا لما برسم الوص

  تعانيه أمتها من ضعف، وذلة، وهوان.

  سيمياء العنوان: )1
نحاول اسكناه دلالاته، وسماته، والقوة الكامنة فيه، فأول  –ونحن نطل على العنوان  –ولعلنا 

فقد انطلق العزف، حزينا منذ  أو المطلع، شيء يواجهه القارئ من النص الأدبي هو العنوان،
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 –أيضا –وللتعبير منذ البداية  البداية، مع عنوان، يخبر عن استحالة التحليق فوق أرض الواقع،

عن أن كل ما يجري على الساحة العربية من حراكات مجنونة؛ فهو غير واقعي، ولن يكون 

قعا متقدما، وخطيرا من النص الأدبي، لما كذلك، ولهذه الاعتبارات كلها... فقد احتل العنوان مو

يختزنه من قيم، ودلالات، وإشارات، تفتح أمام القارئ آفاقًا من الكشف، والمتعة، والمفاجأة، من 

(رسالة إلى أجل ذلك فلا بد من أن يلقي العنوان بظلاله على أجواء النص، فعنوان قصيدتنا

بالعبق الرائع، روعة الشعر ذاته؛ روعةً نشعر مفعم بالدلالات، طافح بالإشارات، و الخنساء)

بلذتها لحظة اكتشافها، وخصوصا إذا ما مثلت لنا شيئًا غير عادي، لنتمتع حينها بما أسماه الجاحظ 

وبالمفاجأة التي نشعر بقيمتها عند خروج الشيء  )86: 1423(الجاحظ، البيان والتبيين،  (النصبة)

القاهرِ  عبد ، ويتَنَاولُ)62: 1968(الجاحظ،  أعجب، وأبدعمن غير معدنه فيكون ألذ، وأظرف، و

 تَعلَم فَإِنَّك: "فَيقولُ والارتياح، النَّشوة، النُّفُوسِ فيِ يبعث أَثرٍ من تَتركه وما الجمالِية، المسأَلَة هذه

 عنه" تَشُقه أَن إِلاّ لَك يبرز لا الصدف، فيِ كَالجوهرِ المعاني، من الضرب هذا أَن حالٍ كُل علَى

فهو يدعو إلى بذل قدر يسير من الجهد، لمن أراد الحصول على متعة ، )141(الجرجاني: 

ففي هذا السياق راحت الشاعرة تخاطب الخنساء، وهي في عالم البلى،  الكشف، ولذة المفاجأة،

م، وعمق الجرح الذي تعاني منه جراء فقدان الثقة في وفي عداد الأموات، تعبيرا عن حجم الأل

الأحياء كلهم، فلم تجد من تشكو إليه همومها، وهموم أمتها سوى الأموات، ممثلة في الخنساء 

رمز التضحية، والصبر معا، وهي حالة غريبة حقًا من حالات القرف، التي تصيب الإنسان حينما 

  يلجأ لمن في باطنها!!!.لا يجد من يستغيث به على وجه الأرض، ف

 من المطلع إلى المضمون: )2
نفتح الظرف، عن هذه البرقية المستعجلة، رغم . ..ه الرؤيةومن هذا المنطلق، وعلى أرضية هذ

  ومعاناة الألم، والجرح النازف: ،الانتظارق افآعبر  وانقطاعه، ،متداد الزمنا

طاعت أن تظهر حميمية العلاقة بينها، لقد لعب الزمان دورا رئيسا في قصيدة الشاعرة، حيث است

(الخنساء)، خصية المركزية في هذه القصة، وهيوبينه من خلال استدعاء الرمز التاريخي للش

حتى جعلتنا نتوهم أنها تعيش ذاك الزمان الموغل في القدم، وكأننا نشاهد مشهدا حواريا حقيقيا 

  تدور أحداثه أمام أعيننا:
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  مرة أخرىبابك  يا خنساء وطرقتُ

وألقيت السلام  

تحيتير دي علي  

  .قولي..

فإني لم أعأقوى على د نار الكلام  

انية، لعلها تعود وتقتحم الشاعرة أسوار الزمان، فتدخل على الخنساء خباءها، وتطرق بابها مرة ث

(خفي حنين)، وهنا تبدو الشاعرة شامخة كبيرة، صاحبة مبدأ، وصاحبة رؤية، هذه المرة بغير

(مرة ه المصيرية...، بدا ذلك في قولهاوقف، في الدفاع عن الإنسان العربي، وعن قضاياوم

أخرى)، فهي تدق الباب المرة تلو المرة، فلم تيأس، ولم تحبط، وهو تعبير يشي بتكرار الفعل من 

جهة، وتحملها المسئولية من جهة أخرى، ولا يتحمل هذه الأعباء إلا من يحمل بين جنبيه نفسا 

(لجدتها) الخنساء تماضر بنت لدنايا، وترفض الضيم، وما لجوؤهاة، تتعالى عن السفاسف، واأبي

  عمرو إلا دليل واضح على هذه النفس العلية.

(قولي) وما تسرب منه ة، عند توظيف الشاعرة لفعل الأمرولعل ما نشعر به من انفعالات كامن 

نا نحس بعمق المأساة التي تعاني منها من إشعاعات تفيد الإلحاح، والترجي، والتوسل... يجعل

فإني لم أعد أقوى الشاعرة، وخصوصا بعد ذلك الإعياء، والإرهاق الذي نستشعره في قولها: (

من حق هذه ف ؟المراوغةوما فائدة ؟ ما جدوى المقدمات وتدبيجها)، ولهذا كله...فنار الكلام على

مثخنة بجراحات حروفها ال على صدرهالتذرف ، الحفيدة السمراء، أن ترتمي في أحضان جدتها

تغتال ذاتها، وخيرة  تعودت على أن من أمة شجان،الأهموم والمثقلة بعباراتها الالواقع، و

محفورة في أعماق  ،مأساة حقيقية، وعميقةأن المشهد لا يخلو، من في ما من شك ف.. أبنائها.

 ،خب أحيانًاموسيقي الصاوالجرس ال ،الكلمة المناسبة قتنصتراحت من خلالها  الشاعرة،

في تفاعل متصاعد، يأخذ فيه الحوار شكل المونولوج المتماهي  والمتعب، المكدود أحيانًا أخرى،

  .يةالدلال هداخل مستويات الخطاب، المتوغل حد المبالغة في انزياحات

ك، ينبت فجأة في أحشاء النص، بل على العكس من ذل مإن اختيار الخنساء كرمز، هو اختيار، ل 

يتمدد عبر فراح وأبعاد النص،  زوايا،كل وإسقاطاته المعنوية ، اتهطال بإشعاع ارمز صار

الدفق  هي، وداة التعبيريةالأوهي  ة،ويقبع داخل مفاصله، فالخنساء هي القصد وتراكيبه، أنسجته،
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ث وتوجه الشكوى، وتب ،وإليها يعود الخطاب وبالضوء معا، ،الذي يزود النص بالوهج الشعوري

، وإمعانًا في تجسيد عمق المعاناة، راحت الشاعرة تخاطب الخنساء بلسان المكاثر، اللواعج

فإن كنت قد رزئت بصخر واحد، فمصيبتنا  :المتفوق على من اعتبر رمزا للتضحية، والعطاء

  ) بدلالالته وإيحاءاته:  ألفأعظم، وبلوتنا أشد...، يتجلى ذلك من خلال التوظيف النفسي للرقم (

فلقد بكيت خناسصخر ..اا واحد  

  عام كلَّ صخرٍ والآن أبكي ألفَ

وهو تعبير مسكون بالفجيعة، وممتلئ بالحسرة، والألم، وعظم المصيبة، وتعدد الجراح، وانتشارها 

على بقعة واسعة من مساحة الوطن، حتى عادت عصية على الحصر، والتحديد، إلى الحد الذي 

ى السيطرة عليها، أو لملمتها، وذلك من خلال علاقة الشاعرة جعل الشاعرة غير قادرة عل

 - (بغدادفيما أصاب تلك الحواضر العربية الحميمية، والواضحة بقدسية المكان، الذي تَمثلَ

قبلة البيت الحرام) من ذل، وهوان، وكانت رموز عز الأمة، وقوتها، ومنعتها،  -القدس - بيروت

حزن منفلت من  والمكان معا، ،في أرجاء الفضاء ردد صداهتوتكرر الحزن، ف ،وميزان حرارتها

حواضر هذا الوطن المنخور، الذي يعيش على  أعماق منحزن يصرخ، ويستنجد كل عقال، 

مخزون ذاكرته الوبرية، وينتظر مع تعاقب الفصول عربات الخيول البيضاء، التي ستحمل إليه 

حمامة زاجلة، قاومت غربتها، في أبراجه  ، بعد أن هاجرت آخرالجميل يوما ما بريد الصباح

  .الموحشة

ولعل ما تتمتع به الشاعرة من مخزون لغوي كبير، ومعجم شعري أصيل، جعلها تعبر عن مكنون 

عواطفها بكل صدق، ودقة، وأصالة، حيث استوقفتها تلك المواقف المهترئة، المفرغة من أي 

صورا من البؤس اليومي الذي يكابده مضمون، إلا مواقف النفاق، والخذلان، فشرعت ترسم 

  المواطن كل يوم، وعلى مدار الساعة. 

  الخواء العبارات كلِّ على أسفي

  يمضي أن قبلَ يتمتم طفلٍ علَى أسفي

  الدواء أمي أيا.. ويستجدي

  صراخُها يضيع امرأة على أسفي

بين الخنوعِ ابتسامات  
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  الفنادق صالات وبين

  الرياء تواللقاءا

وعلى الرغم من أن خطابها الشعري في هذه المرحلة قد أخذ صبغة الانكسار، والهوان، الذي 

ظهر جليا في قاموسها المتثل في: أسفي، العبارات الخواء، يستجدي، قبل أن يمضي، امرأة يضيع 

مة: صراخها، الخنوع، الرياء إلا أنها كانت قد أظهرت مدى وعيها وحرصها على قضايا الأ

الإنسان، والوطن، وما يتعرض له هذان العنصران من طعن في الخاصرة، عبرت عن ذلك من 

خلال: ابتسامات الخنوع، صالات الفنادق، اللقاءات الرياء. وهي عبارات تقطر خذلانًا، وخيانة، 

ولامبالاة، وحرصا على المصلحة الذاتية، أكثر من حرصها على مصير الأمة المغدورة، والوطن 

  المضاع. 

وتتألق الشاعرة في سماء الإبداع والخيال، حينما رجعت تخاطب خنساءها، وتحاورها من خلال 

تلك الانزياحات اللغوية المحلقة في عالم شفيف من الرمزية التاريخية المعبرة، ذات الانفعال 

 إنه الساخر، حيث مثل ذروة الموقف الانفعالي الذي عمق أحاسيس الألم، ومشاعر الغضب...،

اللغوية الموظفة فنياً  التفجير المبدع لطاقات البنية اللغوية المنجزة لهذه التجربة، ومن الانزياحات

في لغة الشعر، حيث راحت الشاعرة توزع الأدوار في تقسيم بارع، وتناغم واضح للتراث، 

  والتاريخ: 

  هنا... كانوا ما خنساء لكنهم

  للغناء.. لمهرجان قريش ذهبت

  سافروا يمٍتم وبنو

  العام هذا يصطافون) للسين(

  الشتاء في إلا يأتون لا

  أبرقوا قد ولعلهم

  - ذبيان بني أعني -

  زعيمهم أن

خسر ضاربفي الم الرهان  

  !! النساء على سيراهنون وأنّهم
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ث لقد تجلى في الأبيات السابقة تعانق الشاعرة بالزمان، من خلال إطلالتها التاريخية على الترا

والماضي السحيق للأمة، حين استدعت بعض القبائل العربية الأصيلة التي ضلت السبيل، وفقدت 

  البوصلة فبهرتها أضواء الحضارة، ومغريات المدنية، مثل: قريش، بني تميم، بني ذبيان.  

وإمعانًا في استفزاز القارئ، وتحفيزه، وتوتيره، ختمت الشاعرة هذا المقطع من قصيدتها بالضغط 

على عصب حساس؛ وقيمة عربية أصيلة تذهب دونها الأرواح، وتراق في سبيلها الدماء، إنه وتر 

  العرض، وعواقب التفريط فيه.

حيث تكرر  –وتعود الشاعرة ثانية إلى خنسائها، فتناديها... وتحذف أداة النداء تخففًا من أثقالها 

إشعاعات، وإشراقات، فالموقف مع ما يصاحب هذا الحذف من   –هذا الحذف في القصيدة كلها

جد جلل، والتوتر بلغ ذروته، ولا مكان للإطالة، وإضاعة الوقت، فلا داعي لذكر الأداة التي 

نوحي بالبعد في هذا الموقف الانفعالي الحاد، فالخنساء حاضرة أمامها، ماثلة بروحها، بتاريخها، 

لرغم من هذا الحضور الذهني، والنفسي بتضحياتها، بتفردها...، فما الداعي إذاً للنداء!! وعلى ا

لهذا المثال العظيم في التاريخ الإسلامي..، إلا أن الخنساء على عظم مصابها؛ لم تتعرض لما 

تعرضت له شاعرتنا، وقد وظفت الشاعرة أدوات مهمة للتعبير عن تجربتها الشعرية، وعلى 

اءات، وظلال نفسية..، فقد رأسها لغة التجاوز، أو الانحراف، وما تلقي به من شحنات إيح

وجمالياً، من أجل التعبير عن  فنياً، استثمارها وحسن توظيفها، على قدرة عالية أظهرت الشاعرة

تجربتها، وما تعانيه من قلق، وحزن..، عبرت عن ذلك كله من خلال نجاحها في عرض 

 –الصوت بح قضيتها، فالخنساء لم تتعرض لما تعرضت له شاعرتنا: فالحزن أصيب بالصمم، و

من مناداة العدم. وهناك.. حيث تداس الكرامات، وتحتقر إنسانية الإنسان، وتمتهن معاني  –يأسا

الخير، والفضيلة... تحت أقدام (هيئة تدعى الأمم)، ولعل تنكير (مجلس للأمن)، و(هيئة تدعى 

فس التقزز، الأمم) فيه من الإحالات، والإسقاطات النفسية الشيء الكثير؛ فهو يثير في الن

  والاحتقار من جهة، واللامبالاة، وانعدام الفائدة، والجدوى من جهة أخرى. 

وتحت وطأة هذه الأحوال البائسة، واستشعارا لعظم المسئولية.. تعود شاعرتنا لعالم (الأموات) 

تنادي، وتستصرخ، لعلها تحظى بمجيب، أومنقذ...، ولعل هذه الثنائية العجيبة، والربط الدقيق، 

بين حال الأمة وخضوعها لتلك الهيئات الدولية الجائرة، وعدمية الجدوى المرجوة منها من جهة، 

وبين عودة الشاعرة بعد ذلك إلى عالم الأموات تستجدي، وتتأمل من (فاقد العطاء)، والمفتقر إلى 
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ة يأس القدرة أصلاً... هو ربط له دلالاته، ومعانيه العميقة، حيث أرادت الشاعرة توصيل رسال

  عميق، مفادها ذلك الشبه الكبير بين تلك الهيئات الدولية العاجزة، وبين عالم الأموات.      

!!بت ما خنساءكيف جر حزنك يصاب بالصمم  

  العدم مناداة من صوتك ويبحُّ

خاسئاً ثأرك ويضيع  

  !!)للأمنِ مجلسٍ(  في

  !!)الأمم( تُدعى هيئة في أو

  أخرى مرة بابك أدقُّ أتيتُ ولذا

  العطَاء وأستجدي

  هزائمي ثقيل معي تحملين لو

وجوازي المثقوب  

عروبتي هم  

  تعبي

  الكبرياء يسمى ألماً هدني وشيئاً

لا شك أن خطاب الشاعرة في هذا المقطع من القصيدة مثقل بدلالات الألم، مشحون بالسخرية 

  سيدتي: المرة من تلك الهيئات الأممية... ولهذا جئتك يا

  ).أخرى مرة بابك أدقُّ(

  هكذا.. خناس يا أبحث وأظلُّ

  المساء إلى الصباحِ من أدور عاصمة كلِّ في

  دمي في تدخل للنصرِ بسمة عن

فتعيد تجديد الحياة  

  جندي وجه عن

أجل من الموتَ يريد البقاء  

  عربية صرخة عن

  خائفةً الأرض منها ترتجُّ
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وترتعد ماءالس  

عن رب قمقمِ من ماردالع الأُباة  

  بالنداء يصرخُ يجيء

  توازني يعيد قد شيء أي عن

  لكنني

  !! بكربلاء أعود عاصمة كلِّ من

ويتذبذب خطابها، ورسائلها الشعرية، بين الهدوء الناجم عن شدة الإرهاق، وألم الحيرة...، وبين 

لى الرغم من حالة الهدوء التي جللت المشهد عودة الروح، وجريان الدم حارا في العروق...، فع

في بعض المقاطع...، إلا أنها مازالت تحمل بين جنبيها روح الغضب، والإباء، والتمرد، مازالت 

تختزن من القوة، ومن الطاقة ما يمكنها من مواصلة المسير، ومتابعة المشوار حتى آخره، فعلى 

شرعت في البحث عن بصيص أمل في  الرغم من مسحة اليأس التي اعترت الشاعرة منذ

(العواصم العربية) المهترئة، المثقوبة ثقب جوازها العتيق، الذي مازال يختزل بين ورقاته هموم 

أمة بأكملها... على الرغم من ذلك كله؛ إلا أنها مازالت تحلم بذلك المنقذ، ذلك الجندي الأسمر... 

صرخته المدوية في وجه الظَلام، والظُلّام، ولكنها الذي يعيد للأمة توازنها، وكبرياءها..، فيصرخ 

تعود في نهاية المقطع لتفجعنا بانتكاستها، وانعطافها على ذاتها... منكسرة، حزينة... فتعود من 

  كل عاصمة بكربلاء!!! للتعبير عن مدى عمق المأساة الذي وصلت إليه الأمة.

ترسم بريشتها التشخيصية ما يعانيه  ولعل الشاعرة في تذبذبها، وتأرجحها النفسي، تريد أن

الإنسان العربي من قلق، وتردد، وحيرة..، فلا يكاد يلمع في سمائه وميض برقة من بعيد، حتى 

تختفي بسرعة ذلك البرق، سواء عليها أرادت ذلك عن وعي منها، أم لم ترد!!! فهذا واقع، 

وهو ما ينطبق بكل مفرداته على ما استطاعت الشاعرة أن تجسده لنا من خلال رسائلها الشعرية، 

يعايشه المواطن في ظل أحوال سياسية، واقتصادية، واجتماعية هي الأكثر رداءة بين الأمم، 

  والشعوب.

ولا تفتأ الشاعرة تخاطب خنساءها، وتشتكي إليها هموم أمتها، وتتوسل إليها...، وهو خطاب 

القصيدة كلها، وهو توسل له دلالاته،  نازف لم يتوقف، حيث تكرر منها هذا التوسل على مساحة

وإشاراته، عندما تصر الشاعرة على عدم الشكوى للأحياء، فتتخطاهم للأموات، تبثهم شجونها، 
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وأحزانها..، فلم يعد أحد من الأحياء قادر على المواجهة، لم يعد أحد قادر على رد ذلك الصائل 

ة الضعف، وقلة الحيلة، بل انعدامها تماما الذي توغل حتى النخاع!!!، وهنا... وتعبيرا عن حال

عدا أن تكون قليلة!! راحت تدعو على كل من تولى أمور الرعية ثم غفل عنها... بأسلوب لا 

يخلو من سخرية، وتهكم، موظفة فعل الأمر وما يختزنه من دلالات الفوقية، والتعالي، وهو لا 

. فهي الضعيفة، المستضعفة، إلا أنها صاحبة يكون عادة إلا من الأعلى للأدنى، إلا مع شاعرتنا..

الحق، و(لصاحب الحق جولة)... فراحت توظف من خلال هذه الصيغة معاني قوة المستضعفين، 

)، وهو أمر !!!آمنين الخلافة عرش على (نامواالمهضومين، والمقهورين... دونما مواربة: 

فريدة، فالسبب في ذلك السبات العميق خرج ليفيد الدعاء، والسخرية، ثم تفجر لنا تلك الصورة ال

وهو مصل غريب، غير معهود من قبل، وهي عبارة )، !!!اللاغضب بمصل حقنوا أهلهاأن: (

  طافحة بالإشارات اللطيفة، غنية بالدلالات المكثفة، والانزياحات اللغوية، والصور الثرية.

  خناس قولي

  دمي من أذهب أين

  وعروبتي

  العرب جدم إلى... أشواقي وصهيلِ

  الجوى!!؟؟ يشتدُّ حين سآوي ولِمن

خنساء إلى الطريقَ قطعوا قد الهرب  

  خدري إلى دخلوا

  شقيقتي وخدرِ

ي ورواقجد  

  الطرب حد وانتشوا

***  

  !!!آمنين الخلافة عرشِ على ناموا

  !!!اللاغضب بمصل حقنوا فأهلُها

ب، وعدم الاستقرار، ما بين واقع مرير مثخن ولا يزال خطاب الشاعرة ينتابه شيء من التذبذ

بالجراح، ومجلل بالسوادوية، وبين أمل لازال يحدوها...، فعلى الرغم من العبارات السالبة التي 
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تلقي بظلالها على المشهد بشكل عام، وعلى الرغم من حالة التعب، والإجهاد، اللذين مازالا 

لازالت ترسل برسائل الأمل، وبشائر  –كذلك –يسيطران على كيان الشاعرة...إلا أنها 

التفاؤل،... فلا بد أن يرسل لنا العرار بروائحه الشذية، الزكية يوما ما، وحتما... سنتخذ 

  القرار....   

أنا متعبة خنساء حد التعب  

  نفسي في وأقولُ

  العرار سيدركنا

بعد ةربما العشي  

أو امٍ بعدا عمبر  

أو يومٍ بعد بمار  

  القرار سنتخذ حتماً

وإمعانًا في إظهار غضبة الشاعرة، وصرختها المدوية في عالم الظلم، راحت توظف الأسلوب 

  الخبري توظيفًا يوحي بالدعاء، فهو خبري المظهر، إنشائي المضمون: 

من ماتَ قد باع الديار  

من ماتَ قد رضي غارالص  

أحنى من ماتَ قد ا الجبينرض  

وأسلم للتتار  

وكلها أساليب تبدو في ظاهرها خبرية، ولكنها خرجت عن حالتها الخبرية، لتحمل مضامين 

  الدعاء بالموت لكل من قصر، أو تهاون، أو أعطى الدنية في دينه، ووطنه، وعرضه:

  اتبلد منه سُّالحو من نفسه       اائعنية طَطى الدأع نم العبدف

الشاعرة من جعبتها الرصاصة الأخيرة، لعلها تصيب، ولعل القوم  وفي ختام القصيدة ترسل

يتعظون من ماضيهم، أو يفيقون من غفلتهم... حين تضعهم في مواجهة ما اقترفوه من تقاعس، 

وتهاون، فقد وصل الأمر حد الموت، حيث راحت الشاعرة تتوسل خنساءها كي تحبر نعيا لهذه 

  وجة بالسخرية: الأمة، بلهجة لا تخلو من مرارة، ممز

  تنعيننا لو خناس فوك فُض لا
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  جميعاً متنا

  أجبنا صمتاً أن يوم

  الحصار عنِ السؤالِ في

  رابعا: بين الصورة... والخطاب الشعري:
في  عند كثير من الباحثين انحصر قد مصطلح التصوير البيانيفي البداية...لابد من توضيح أن 

في دراسة التشبيه والمجاز والكناية،  ،علماء البلاغة عندفته ووظي ،حدود النظرة الضيقة لفنونه

واعلم أن قولنا : "كما يفصح عنه قوله ،ولم يعد واسعاً كما كان عليه الحال لدى عبد القاهر

: 1995(الجرجاني،  "الصورة إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا

يه، ولا الاستعارة، ولا المجاز، ولا الكنايات، ولا شيء من ذلك ليس هو التشب التصوير، ف)368

من  ةطريقكله، فما سبق ذكره هي أدوات الصورة، التي تقوم بتقريبها من الذهن، فالتصوير 

وهو بذلك يدخل في صميم  أو الفنان، ،ي الكامنة في نفس الأديبناوالتعبير عن المع ،طرق الإبانة

، ولهذا في صور محسوسة بارزة للعيان ،لى تشخيص المعاني المجردةلقدرته ع ،التصوير البياني

فلن نتطرق إلى أدوات التصوير في هذا البحث، وسنتركها لمن يريد أن يتناولها ضمن الدرس 

البلاغي، أما نحن في هذا البحث فسنتناول التصوير من زوايا أخرى، تساعدنا في عملية الكشف، 

  لتراكيب من دلالات، ومعان.واستظهار ما وراء الألفاظ، وا

الشيء هي شكله، ومادته، فصورة  صورةلا شك أن الصورة في الشعر بمثابة الروح للجسد، و

(صبح صفحة المعنى لفظه، وصورة الفكرة صياغتها وصورةالشّجرة؛ شكلها الذي تراه العين، 

ي صورة ما شاء في أ، الّذي خلقك فسواك فعدلك: صورة تعني التّجسيم، يقول : فكلمة )3

و الّذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إلـه إلاّ هو ه :) ويقول 8-7، (الإنفطار: ركّبك

أن نضع في الاعتبار دائما، أن الشّعر يتّجه " ، كما يجب علينا )6(آل عمران:  العزيز الحكيم

قل، والفهم. وكلّ ما يوقظ الخيال، إلى الخيال، والمفاهيم التّجريدية تتّجه بنفسها مباشرةً إلى الع

 ،ومن ثم ،ةالخمس، أو من خلال أكثر من حاس ك المشاعر يجيئنا من خلال إحدى الحواسويحر

الشّعر يجب أن يؤثر في الحواس كان ذلك المحسوس ما تراه  )84: 1990(مكي،  "فإن سواء

فالصورة الشّعرية ليست بدعةً في  ان،العين، أو تسمعه الأذن، أو يشمه الأنف، أو يتذوقه اللّس

 عالم الفن، بل هي مكون أساس من مكونات أي عملٍ أدبي، ذلك أن الشّعر لا يكون إلا بالصورة
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وهي صنو كلّ عملٍ مبدعٍ خلاق، كما أنها رافقت الإنسان نفسه، ، )239: 1972(وارين وويليك، 

ى حتّ ،مانورة من قديم الزلت الصفلقد تشكّ" شكلٍ خاص،منذ عرف الفنون بشكلٍ عام؛ والشّعر ب

ورة الفنّقبل ظهور الصطويلٍ ة بزمنٍي، ا مثلما ولدت اللّتمامة في عمل الإنسان قبل حظة الجمالي

التّ، نفسه، ف)1990(غاتشف، "الفنصوير ليس أمرا جديدعر، ا في الشّا، أو مبتكر"ورة وليست الص

يختلف  ورةاستخدام الص ولكن –ى اليوم منذ أن وجد حتّ –ورة على الص عر قائمالشّا، فجديد اشيئً

فالفنون الراقية كلّها تقوم أساسا على التّخييل،  ،)230 :1955 عباس،("وآخر بين شاعرٍ

 يالفنّ صويروالتّوالتّصوير، ولكن أدواتها تختلف من فن لفن، ومن فنّانٍ لفنّانٍ، داخل الفن الواحد، 

بساطةً لدور " ،الشّاعر، وأحاسيسه، ومشاعره اطفوع دهو الذي يجس ة الأولى، والأشدفالمهم

، على )83: 1990(مكي، "الصورة الشّعرية؛ أن تجسد ما هو تجريدي، وأن تعطيه شكلًا حسيا

جميع الفنون في رأى ذلك أن  وجدان الشّاعر،  اعتبار أن وظيفة الشّعر الأساسية، هي التّعبير عن

وتأكيدا ، )398: 1991(بوسبيلوف،  "إبداع صورٍ معبرة عن الوجدان البشرى"هي  سوزان لانجر

ترى أن الفن شكلٌ، أو صورةٌ، وهو لا يبدو إلا من " لانجر"(الصورة)، فإن على أهمية الشّكل، أو

ومهمة هذا الشّكل، أو تلك  خلال شكلٍ، وغرض الفن الأساس هو إبداع الصور، والأشكال،

 ،ويتعاطفون معها ،بها يشعرون يجعل الآخرينمما  الصورة؛ هي التّعبير عن الوجدان الإنساني،

قون لذة ويتذو ،صويرببراعة التّ هم يستمتعونأو يسمعونها، كما أنّ يقرؤونها،وهم  بها ويتأثرون

دونهاالجمال وهم يرد. 

  بناء الشّعري:الصورة في ال خامسا: أهمية
يعتبر التّصوير الفنّي مقوما رئيسا من مقومات البناء الشّعري، ودعامةً أساسيةً من دعائمه      

من خلاله أن نفرق بين شاعرٍ وآخر، من حيث المقدرةُ على التّخييل،  ويمكنالتي ينهض عليها، 

 ةًوجعلُ الألفاظ أكثرقدرةً علىإيحائي القادر على نقل التّجربة،  ، وتفاعلًا، وأكثر ،الخلق الشّعري

وتوظيفها بشكلٍ أكثر حيويةً، وتأثيرا، وهو أداةٌ أصيلةٌ من أدوات إدراك الحقائق البعيدة، التي 

يعجز عن إدراكها الحس المباشر، أو المنطق الجافّ، حيث تعين الصورة المؤثرة، والخيال 

ظّاهرة للنّص، وذلك بما تتضمنه هذه الصور من على كشف معانٍ أعمق من المعاني ال الخصب،

 قادرة ،ةنفسي ودلالات ،ةلغوي ر عن رؤى الشّاعر، وخيالاته، فهي بمثابة  علىانزياجاتأن تعب
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(مندور: الأداة التّنفيذية، والتّرجمة الحقيقية، لما يدور في الوجدان من خيالات، ورؤًى، وأفكار

61(.  

على تكثيف المعاني، وتجسيدها، بحيث تحمل أكبر قدرٍ ممكنٍ من  القادرةًي والصورة الخلاقة ه

الدلالات، والإشارات، في ألفاظ قليلة، وأن تكون الصورة جذابةً، ومؤثرةً، وعندما تكون الصورة 

من )71: 1979، (عبد الرحمنكذلك، يجد القارئ أنّه يكتشف لنفسه أشياء مختلفةً، فينطلق خياله

، ذلك أن العلم نبين الفن، وبيز الفاصل الذي يمي الحد الصورة هيواقع الذي يحيط به. أسر الو

 هو أو ،على المألوف وخروج رتابة،لل هو خرقٌلغوي مميزٍ،  لٍيتشكه من يمثلبما  عريالشّ صالنّ

 شعوري عن عالمٍ ،غير عاديا لغوي تعبيرا مثللت اليومية، ةثريغة النّعلى اللّ إبداعيةٌ نوعيةٌ، قفزةٌ

 ةتميزقوانينها المو لها عالمها الخاص، ةعريالشّاللغة  ، أنبب في هذاوالس –أيضا – عاديغير 

، والخطاب اليومي المسترسل، الشيء الذي يفرض على الأديب إعادة النّظر في ثرالنّ نعن قواني

فهذا التّحول ، النّفس، والمشاعر، والوجدانق عالم وفبناء فنّيا،  هائبناوطرائق  تشكيل اللّغة،

 في مطلب ملحو ،أساس شرطٌ، أو الانحراف، الانزياح –أحيانًا–الوظيفي للّغة، أو ما يطلق عليه 

 ،لغوي عبثو ،فوضى إلىوإلا تحول النّص  ،ا في ذاتهليس هدفً هولكنّ.. عريالشّ صالنّصلب 

 امية رعرسالة الشّ فيوانحرافللوصول إلى وسيلةٌ وما هذاتها، وإنّ الس لغة شعريز  ،ةتتمي

 على التّرجمة عن مجموعة العواطف، والمشاعر، بالخلق، والتّجديد، والإيحاء، وقادرة

 –بشكلٍ أو بآخر –والأحاسيس، فليست الصورة التي يبدعها الشّاعر بمنأى عن ذلك، فهي 

ةتعبيري تضمن النّقل الأمين لانفعالات الشّاعر، توظيفٌ للّغة، بطريقة ،نةوأحاسيسه على نحوٍ  معي

 "التَّصوير من وجنس النَّسج من وضرب صناعةٌ الشعر إنما "ويكفيك قول الجاحظ  مؤثرٍ وجذابٍ،

 .)132 :1996 الجاحظ،(

اسيس، بطريقة ويكتسب التّصوير أهميةً كبيرةً، من خلال قدراته الفائقة على نقل المشاعر، والأح

فنّية تعلق في الذّهن ولا تغادره، فلو أن أحدا عبر عما يدور بداخله من مشاعر الغضب، والحزن، 

لما أصاب الأمة من خور، وتبلد، وفتور... مؤكّدا ذلك بالقسم، وبكلّ أنواع المؤكّدات، فإنّه لا 

مجردةً من الانفعال الصادق، والحمية،  ،جافّةًوحقيقةً يعدو أن يقدم لنا خبرا عاديا مطروقًا، 

والغيرة... مهما أغلظ لنا في القسم، ليبرهن على صدق ادعائه، ولن نحس بدواخله ومكنون 

 :مشاعره، ولن نتعاطف معه كتعاطفنا مع الشّاعرة حين تصف الحالة نفسها فتقول
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إلى الطريقَ قطعوا قد خنساء الهرب  

  خدرِي إلى دخلوا

  يشقيقت وخدرِ

ي ورواقجد  

  الطّرب حد وانتشوا

***  

  !!!آمنين الخلافة عرشِ على ناموا

 !!!اللاغضب) بمصلِ حقنوا (فأهلها

أن تصور لنا في البيت الأخير حالة الأمة، وما أصابها من  –وببراعة  –لقد استطاعت الشاعرة 

نشاركها تجربتها،  جعلنا ،رائع يتصوير فنهو  الشاعرة عنما صدر فضعف وهوان، ولامبالاة، 

وعواطفها، وأحاسيسها، حيث سمحت لنا بالولوج إلى داخلها، ولم يتعد ذلك أن صورت لنا 

فقط، ودون أي إسهاب، أو تطويل، وهذا ما  (حقنة اللاغضب)القائمين على الأمر بأنهم قد تناولوا 

 ...الشعر الخالد.يعرف في عالم الأدب بتكثيف المعنى، وجدته، وهو سر من أسرار عظمة 

فالخيال الخلاق المبدع، المجدد...هو الذي يحملنا بأجنحته فوق السحاب، ويغوص بنا في أعماق 

 إلا تجسيد ،ةيوالفنّ ،ةالأدبي ورةفما الصالنفس البشرية ليولد لنا صورة فنية جديدة، غير مألوفة، 

ا قادرةً على نقل الحالة الشّعورية، أو تجعله"معينة، أو حالة ،موقفل معين أو شعور ،حساسٍلإ

حتّى سكنته، فصارت جزءا لا  )40: 1980 قاسم،("الخبرة الجمالية التي امتلكت ذات الشّاعر

هو الذي يجعل  ،ائعالر يصوير الفنّالتّيتجزأ منه، ومكونًا رئيسا من مكوناته النّفسية، والعاطفية، ف

 ،ورة هي أداة الخيال ووسيلتهفالص، جيلًا بعد جيلٍ ةللأم ثروةً هر، ويكونعر يحيا على الدالشّ

ومادته، ونشاطهته التي يمارس بها ومن خلالها فاعلي. 

  سادسا: عناصر الصورة الشّعرية، ومصادرها
 –أحيانًا –الفنّي للصورة الأدبية المفهومأن "وقبل الحديث عن عناصر الصورة الأدبية، نشير إلى 

يعنى به التّعبير عن تجربة حسية، نقلت بطريقة البصر، أو  وأحيانًان مرادفًا للاستعارة، يكو

يراد بالصورة القوية ما نتجاوز بالعقل "كما  )219 :2005 حسين،( "السمع، أو اللّمس، أو الذوق

(الشايب، "عارةمعناها الحرفي، إلى معانٍ أخرى مجازية، وذلك يكون بالتّمثيل، والكناية، والاست
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والصورة الشّعرية كائن حي، ولوحةٌ فنّيةٌ متكاملةٌ، لها عناصرها، ومكوناتها،  )195: 1976

، من حيث الصور الجزئية، صورةوأجزاؤها، والصورة الشّعرية الكلّية تختلف من صورة إلى 

 تتم إلا بتوافرها، أو توافر ومكونات كلّ صورة، ولكي تكتمل اللّوحة، فلا بد لها من عناصر لا

الوضوح، وعنصر اللّون، وعنصر اللّمس، وعنصر الرائحة، بعضها، ومن هذه العناصر؛ 

: ، وقد يستخدم الشّاعر عناصر تصويريةً أخرى مثلوعنصر الزمان، والمكان، وعنصر الحركة

، كما قد يستخدم صويرية، أو تراسل الحواس، أو المفارقات التّ)المونولوج الداخلي(حديث النّفس

، فيضم الخاطر إلى الخاطر، ويصل بين طرفين متباعدين، أومتناقضين، مما )تداعي الأفكار(أيضا

يؤدي إلى قوة تأثير الصورة، وتعميق التّجربة الشّعرية، وتوليد المتعة النّفسية من خلال الوقوف 

  .)42-41: 1980(قاسم، لمتباعداتعلى مظاهر الجمع بين المتنافرات، والتّأليف بين ا

لقد استوحت الشاعرة صورتها الشعرية من مصادر متنوعة، ومختلفة، وقد أبدعت في بعضها 

فكانت مجددة في مجالها، كما كانت تقليدية في بعضها الآخر، فقد استمدت صورتها الشعرية من 

اعرتنا فضل السبق عنصر الزمان، والمكان، ومن السخرية اللاذعة، ومن مصدر آخر كان لش

فيه؛ أقصد به الصورة المستوحاة من عالم الطب. كما يجب النظر إلى التكرار الذي ظهر بصورة 

ل جلية في القصيدة، وأهميته في رسم الصورة الشعرية، ودوره في توصيل التجربة للمتلقي، ولع

كثير من الصور قد لعبت دورا نوعيا في رسم الالنبر أو ما يمكن أن نطلق عليه(لغة الظل)

  الشعرية المحورية في النص الذي بين أيدينا.

بعنصر الزمان؛ ذلك التوظيف التصويري للشخصيات بالمفهوم الزماني التاريخي، بما لها  أعني

من حضور، يصب في مجرى الصور الجزئية التي تساهم في خلق صورة كلية، تعبر من خلالها 

الشاعرة في هذا التوظيف؛ من استدعاء شخصيات الشاعرة عن تجربتها الشعرية، وقد نوعت 

تتمتع بصفة الفردية كالخنساء، وصخر، وهي شخصيات ذات أبعاد مفصلية في التاريخ العربي، 

 تختزنه بما...المكلومة والأخت الثكلى، الأم والإسلامي، فقد استدعت الشاعرة شخصية الخنساء؛

 كانت وقد أخرى، جهة من والعطاء تضحية،وال جهة، من بالحزن اتسمت رمزية من التاريخ عبر

 دلالة أعظم ولعل النص، أحداث كل حولها تدور التي المحورية، الشخصية هي الخنساء شخصية

 بالأحياء أمل كل الشاعرة فقدت حيث ،)والشكوى الفقد،(دلالة هي الشخصية لهذه الشاعرة وظفتها

 تجد لعلها... للأموات وآلامها همومها، تشتكي فراحت الأحياء، قومها بني ومن جلدتها، بني من
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 الشخصية لهذه خطابها كان فقد ولهذا تعانيه، وتكابده..، لما أخلاقي كمعادل دافئًا، حضنًا عندهم

 جللت التي الحزينة الهادئة، الخافتة، النبرة تلك من ذلك نلمس بالانكسار، ومفعما باللآلام، مسكونًا

  : عام بشكل الموقف

  خناس قولي

زني إنتماً قاتلي حح  

الشعرِ فحزن سام  

كذلك تتجلى (لغة الظل) أو النبر بوضوح لو أعدنا قراءة الأبيات التالية بنبرة تعبيرية نتقمص فيها 

الحالة النفسية المتردية، حيث تبدو روح الانكسار واضحة؛ حينما عبرت الشاعرة عن وحدتها، 

  ونة بالمأساة الإنسانية التي عانت منها شاعرتنا:وتخلي الجميع عن مسئولياتهم، وهي صورة مشح

لكنهم) هنا!!!) كانوا ما خنساء  

  للغناء لمهرجانٍ قريشٌ ذهبت

  سافروا تميمٍ وبنو

  العام هذا يصطافون) للسين(

  الشتاء في إلا يأتون لا

  وفي السياق ذاته، تقول الشاعرة:

  هكذا خناس يا أبحث وأظلُّ

  المساء إلى الصباحِ من أدور عاصمة كلِّ في

عن ي في تدخلُ للنصرِ بسمةدم  

فتعيد ياةْ تجديدالح  

  جندي وجه عن

  البقاء أجلِ من الموتَ يريد

  وهي صورة مفعمة بالحركة، مسكونة باللهفة، والبحث من جهة، والأمل من جهة أخرى.

ة، التي خاطبت من خلالها كما راحت الشاعرة تستجدي الخنساء من خلال هذه الصورة الانفعالي

الشاعرة (جدتها) الخنساء بأحب الأسماء إليها؛ دلالاً، وترخيما، كي تكسب ودها، لعلها تساعدها 

  في الخروج من مأزقها:
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  خناس... قولي

أين ن أذهبي ممد  

  وعروبتي

  ...أشْواقي وصهيلِ

تها موتًا حقيقيا، مما جعل الشاعرة وترتفع وتيرة الانفعال عند الشاعرة حدا، أحست فيه موت أم

تتوسل إلى الخنساء كي تنعي هذه الأمة التي ارتضت لنفسها العار، والشنار، واتخذت الصغار، 

  والجبن...، شعارا لها:  

  تنعيننَا لَو خناس فوك فُض لا
من ماتَ قد باع يارالد  

من ماتَ قد رضي غارالص  
أحنى من ماتَ قد رِضاً الجبين  

وأسلم للتتار  
  تنعيننا لو خناس فوك فُض لا

  جميعاً متنا
  أجبنا صمتاً أن يوم

  الحصار عنِ السؤالِ في
كما يلعب النبر أو (لغة الظل) دورا واضحا في الأبيات السابقة، لو أعدنا قراءة بعض الأسطر 

نة فيها، وهذه الأسطر المختز بطريقة هادئة، ساكنة، نستبطن من خلالها الكم الهائل من الآهات

  هي: (المنبورة)

  تنعيننا) لو خناس فوك فُض (لا

وهي عبارة تكررت مرتين في الفقرتين السابقتين، كما تبدو لغة الظل انفعالية حادة، مرتفعة 

  ومدوية، في قولها:

من ماتَ قد باع يارالد  

ماتَ قد من رضي غارالص  

ماتَ قد الجبي أحنَى منرِضاً ن  

وأسلم للتتار  
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هذا وقد ساهمت لغة الظل في رسم صور إيحائية كثيرة على مساحة النص، حيث لم يكن ليتسنى  

لنا إدراك غورها، وأبعادها النفسية، لولا هذا التوظيف النبري، والقراءة التقمصية...، لما 

  من جنبات الشاعرة. استطعنا أن نعيش في ظلال هذه الصور الإيحائية، النفسية التي تنبعث

كما استدعت الشاعرة كذلك شخصية (صخر) الذي يحظى عند أخته الخنساء بمكانة خاصة جدا، 

ظلت تبكيه شعرا، قبل أن تبكيه دموعا حرى، لما تمتع به من صفات الرجولة، والشهامة، 

فإن كنت يا والجود...، وعلى الرغم من ذلك، فقد أرادت الشاعرة أن تبالغ في مصابها بأمتها، 

خنساء قد بكيت هذا الرجل الفريد، المتميز...، فنحن لا نبكي صخرا واحدا مثلك، فرمزية صخر 

  تتكرر ألف مرة كل عام: 

  .......قولي

  الكلام نارِ على أقوى أعد لَم فإنّي

  واحداً صخراً خناس بكيت فلقد

  عام كلَّ صخرٍ ألفَ أبكي والآن

الفردية للشخصية العربية، إلى شخصيات لها حضورها الجماعي،  كما تعدت الشاعرة الرمزية

كالقبائل العربية، التي وظفتها الشاعرة كمعادل رمزي فقط، بعيدا عن أية دلالات خاصة، تتسم 

بها هذه القبيلة، أو تلك، فالقبيلة العربية لها حضورها، واحترامها الأدبي، والاعتباري كحاضنة 

ذلك المفهوم  –أيضا –لى مر العصور، كما قصدت بالشخصيات تاريخية للوعي العربي ع

الدرامي للشخصية الذي يتخطاها إلى الجمادات، والحيوانات وغير ذلك، من باب التوسع في 

استيعاب مساحة أكبر من شخصيات النص، وهي في هذه الحال شخصيات اعتبارية لها دور 

  ها الشعرية.كبير، ومساهمة فاعلة في تعبير الشاعرة عن تجربت

ومن ذلك الإسقاط الواعي لرمزية القبيلة على رموز قومية راحت تبحث عن الملذات، والشهوات، 

  مستهترة بكل الأعراف، والقيم، والأغراض:

  هنا كانوا ما خنساء لكنهم

  للغناء لمهرجانٍ قريش ذهبت

  سافروا تميمٍ وبنو

  العام هذا يصطافون) للسين(
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  شتاءال في إلا يأتون لا

  أبرقوا قد ولعلّهم

  - ذبيان بني أعني -

  زعيمهم أن

خسر ي المضاربالرهانِ ف  

  على النساء سيراهنون وأنهم

كذلك لم تخل الأبيات السابقة من قراءة خاصة، تتكئ على لغة النبر، للتعبير عن مكنون النفس 

 كانوا ما خنساء لكنهم( الشاعرة، وما يكتنفها من ألم، وحزن يظهر بوضوح في السطر الأول:

) حيث نكاد نلحظ الزفرة تقفز حرى من بين الكلمات التي اختارتها الشاعرة، من أجل التعبير هنا

  عن تجربة الشاعرة الخاصة.

لقد استطاعت الشاعرة من خلال أدواتها الخاصة، أن تصور لنا حالة من حالات الترف، والبذخ،  

الدلالات القبلية العربية، الأصيلة الواردة في النص، وفي  التي يمارسها بعض الرموز من خلال

الوقت نفسه تحرزت لنفسها من الوقوع في شرك المباشرة، والسطحية الساذجة، واستبدلت ذلك 

  بالتصوير الشفاف، والموحي، دون الانحدار نحو غياهب الغموض، والإبهام الحداثي.  

مي، فقد كان له إسقاطاته الفنية، وتأثيراته النفسية، أما عن المكان كشخصية فاعلة بالمفهوم الدرا

ومن هذه الأمكنة التي لعبت دورا بارزا في نضوج التجربة الشعرية، تلك الدلالات المعنوية 

للعواصم العربية كحواضر للفكر، والعلم والمعرفة، والمآلات التي آلت إليها تلك العواصم 

في محاولة من الشاعرة لتجسيد واقع الأمة المرير على الكبرى، فقد اتسع (الخرق على الراقع)، 

  سوداوية، قاتمة: - فالصور في نظر الشاعرة -مساحة الوطن العربي الكبير 

  خناس قولي

  حتماً قاتلي حزني إن

الشعرِ فحزن سام  

  أم بغداد علَى حزني

  أم بيروتَ على حزني

  أم الجولانِ علَى حزني
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  بالنجيعِ ضرجِالم القدسِ على حزني

وقبلة البيت رامالح  

وهنا لا يمكننا إغفال التكرار ومساهمته في رسم الصور التعبيرية، التي قصدت إليها الشاعرة، 

) تلقي بظلالها التراجيدية على النص، وبالتالي على نفسية الشاعرة حزنفلا شك أن تكرار كلمة (

  التي هدها الترحال، وأضناها الأمل.  

أن اختيار الشاعرة لهذه العواصم؛ هو شعور مفعم بالإحباط، واليأس، فالفساد وصل حد كما 

العظم، والنخاع، ولم يعد لدى الشاعرة بعد ذلك من شيء تبكي عليه، لما تتمتع به هذه الأماكن 

  من رمزية، و من خصوصية في الماضي والحاضر، وما يمكن أن تقوم به في المستقبل. 

عتبارية) الإيحائية، والدلالات المعنوية، ما يتعلق بالهيئات، والمحافل الدولية ومن الشخصيات (الا

من قبيل: مجلس الأمن، والأمم المتحدة، التي لعبت دورا مأساويا في حياة الأمم، والشعوب 

  المستضعفة، والفقيرة، فكانت رموزا سيئة، حفرت في ذاكرة الشعوب:

ما خنساء بتكيفَ جر كحزن يصاب ممبالص  

  العدم مناداة من صوتك ويبحُّ

ويضيع خَاسئاً ثأرك  

  )للأمنِ مجلسٍ( في

  )الأمم( تُدعى هيئة في أو

فهي أماكن للأقوياء فحسب!! أما الضعفاء، فلا مكان لهم بين أولئك الذئاب الضارية، المتوحشة، 

لحرمات، والكرامات، هناك تذهب حيث تحتقر هناك كل القيم الإنسانية، وتغتال الأخلاق، وتنتهك ا

  الحقوق، كما يذهب الصوت في مناداة الأموات:                         

  العدم). مناداة من صوتك (ويبحُّ

  ولسان حالها يقول: 

  لقد أسمعتَ لو ناديتَ حيا     ولكن لا حياة لمن تنادي.

عمق الجرح الغائر، الذي ابتليت به الأمة،  وهي صورة خيالية، استحضرتها الشاعرة للتعبير عن

  جراء هذه الهيئات الظالمة.  
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ومن الشخصيات المكامية الجامدة التي رصدتها الشاعرة؛ تلك الفنادق الفخمة، والصالات الفارهة، 

التي تمثل رمزا من رموز النفاق، والترف، والبذخ...، وما يتم فيها من مجاملات على حساب 

  مخض عنها من ضياع للذاكرة، والأمانة...التي حملها ممثلو الأمم، والشعوب:الشعوب، وما يت

  صراخُها يضيع امرأة على أسفي

بين الخنوعِ ابتسامات  

وبين صالات قالفناد  

واللقاءات الرياء  

ومن المصادر الرئيسة للصورة الشعرية عند روضة الحاح، ذلك السرد الفني الذي الذي وظفت 

ن خلاله أدوات كثيرة، ما بين حديث النفس الخافت، إلى الخطاب المباشر، والحاد، إلى الشاعرة م

  التوظيف النحوي وما يلقيه من ظلال، وإيحاءات. 

أما بالنسبة لحديث النفس؛ فيكاد القارئ للقصيدة يدرك ذلك منذ البداية، أي منذ العنوان، فالعنوان 

نا، هو خطاب غير عادي، خطاب توجهت من خلاله ذاته (برقية عاجلة إلى الخنساء) كما أسلف

الشاعرة إلى عالم آخر، عالم الأموات، تهرب خلاله من عالم الأحياء، بما فيه من كيد، وغيظ، 

وعدم اكتراث، إلى عالم الحق، وعالم اليقين، ولهذا فإن الشاعرة تخاطب اللامعقول منذ البداية، 

(حديث النفس)، الحوار في القصيدة كلها في إطار ورأن يد –في هذا السياق  –فكان من الطبيعي 

أو المونولوج الداخلي، وهو أداة جيدة، يستطيع الشاعر من خلالها البوح، والشكوى إلى أبعد حد، 

تحت قناعٍ ظاهره الحوار، وباطنه حديث النفس، وما الخنساء إلا ذلك الرمز القابع داخل الشاعرة، 

ها عبر الكثير من الصيغ مثل فعل الأمر الذي يوحي بالتجريد، ومن هنا راحت الشاعرة تناجي ذات

الذي ساهم بصورة من الصور في رسم صور إيحائية تمتلئ حزنًا، وتفيض ألما، وخصوصا إذا 

  ما صيغت صياغة نبرية هامسة،  في مثل قولها:    

  .......قولِي 

  الكَلام نارِ على أقوى أعد لم فإنّي

  خناس قولِي

إن تماً قاتلي زنيحح  

الشعرِ فحزن امس  
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  خَنَاس قولِي

أين أذهب ي منمد  

  وعروبتي

  أشواقي وصهيلِ

  كما يتجلى حديث النفس في قولها:

لكنهم م ا كانوا هناخنساء  

فالشاعرة حزينة، ومنكفئة على ذاتها، وكأنها تناجي ذاتها، تناجي خنساءها المستقرة داخل نفسها، 

يمكننا إلا أن نتعاطف معها، حيث نرى دمعتها الصامتة وهي تسيل حرى على وهي صورة لا 

  خدها العربي الأسمر.

  ويتكرر ذلك المونولوج في الكثير من أجزاء النص، مثل قولها:

ما خنساء بتكيفَ جر يصاب حزنُك ممبالص  

  العدم مناداة من صوتك ويبحُّ

(أسفي)، وهو صيغة تكررت خمس مرات، ة للمصدرث النفس في توظيف الشاعركما تجلى حدي

وتحمل ظلالاً معنوية، تكشف عن حوار نفسي داخلي، توحي بالشعور بالانكسار، و الإحساس 

بالوحدة، في مواجهة ما تتعرض له الأمة من ذل، وهوان، وقد  تكرر هذا المصدر خمس مرات، 

النفس ذلك الشعور الأليم بالضعف،  وهو تكرار له ما له من الدلالات التصويرية التي تبعث في

  والهوان:

  الخواء العبارات كلّ علَى أسفي

  يمضي أن قبل يتمتم طفلٍ على أسفي

  الدواء أمي أيا.. ويستجدي

  صراخُها يضيع امرأة على أسفي

  الخُنوعِ ابتسامات بين

وبين صالات الفنادق  

اللقاءاتو ياءالر  

***  
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  الصدأ يقتلها الأسياف على أسفي

  الأصيلة المطهمة الخيلِ على أسفي

  القنَا وتشتاقُ تشكو حمحمت

(حزني)، حيث كررتها الشاعرة ست مرات في تكرار لفظ –أيضا  –ومن التكرار التصويري 

مقطع واحد، وهو تكرار له ما يبرره، حيث طافت بنا الشاعرة في أنحاء متفرقة من العالم 

للثقافة، ومنارات للعلم، ثم آلت إلى ما آلت إليه، ومما ساعد الشاعرة على العربي، كانت رموزا 

نقل تجربتها، ومشاعرها الحزينة، المنكسرة... استخدامها لحرف العطف (أم) الذي لم يفد في هذا 

  السياق معنى التخيير، بقدر ما يفيد العموم، والشمول:

  حتماً قاتلي حزني إن

الشعرِ فحزن امس  

  أم بغداد ىعلَ حزني

  أم بيروتَ على حزني

  أم الجولانِ على حزني

  بالنجيعِ المضرجِ القدسِ على حزني

وقبلة البيت الحرام  

إنها مجموعة من الصور الجزئية لسنا الآن بصدد شرحها بيانيا، بقدر ما نحن بصدد التنويه إليها، 

جسد في وجدان القارئ صورة لت –معا –كصور تعبيرية، عن حالة إنسانية، وهي صور تآزرت 

كلية، عن حالة من حالات الضعف، التي أصيبت بها الأمة، وقد وظفت الشاعرة في سبيل تجسيد 

تلك الصورة بعض الأدوات التي ساعدت بشكل مباشر في رسم تلك الصورة، نذكر منها أخيرا 

لسامع، ويمده وهو تخصيص يجدد نشاط ا (أعني بني ذبيان) في قولها:(أعني) ذلك التخصيص 

بالحيوية، واللذة، حين يتوهم المتلقي، والمخاطب بأنه زيادة في النص الشعري، قام به ملقي 

  النص، وليست جزءا أصيلا منه، ثم يفاجأ بأن هذا التخصيص جزء من النص الشعري.

إذا ما صاحب النص أداء جميل تتآزر فيه بهاء ورونقًا..، وقوة وجمالاً.. ويزيد الصورة  

لحركة، والإيماءة، ورفع الصوت تارة، وخفضه تارة أخرى، مما يساهم بشكل فاعل في حمل ا

  المتلقي على التحليق في عالم من الخيال العلوي عند الشاعرة.
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  النتائج:
على الرغم من التكثيف الشعري الذي وظفته الشاعرة، إلا أنه كان شفافًا، حيث اتسمت  )1

 لفاظ.القصيدة بوضوح المعاني، وسلامة الأ

 والانزياحات اللغوية الموحية.بقدر كبير من التوتر، والتكثيف، تمتع النص  )2

نأت الشاعرة بقصيدتها عن الغموض، والإبهام، في حين وظفت الإيحائية كمعادل موضوعي  )3

 بديل.

تعانق كل من الشكل، والمضمون، أو اللفظ والمعنى، بشكل جيد في سبيل تجسيد التجربة  )4

 الحاج.الشعرية عند روضة 

صدق العاطفة كان مظهرا واضحا من مظاهر خطاب الشاعرة، تجسد جليا في كثير من   )5

 مفاصل النص، وخصوصا إذا ما قرئ قراءة نبرية خاصة.

 نجاح الشاعرة في توصيل فكرتها للمخاطب. )6

لقد أمسكت الشاعرة بناصية اللغة، بحيث لم يعد عندها معجم لغوي شعري، وآخر غير  )7

 فاظ طيعة، ومنقادة لها، تشكلها كيف تشاء.شعري، فالأل

صور الشاعرة مبتكرة، وفيها جدة، ومفاجأة، وتشير إلى مستوى عالٍ من الوجدانية، نقلت من  )8

 خلالها القارئ إلى عالمها العلوي من البهاء، والجمال.

9( ا، لغة الظل، أو ما يسمى بالنبر، تجلت في مواطن مختلفة من النص، فمنحت النص مذاقًا خاص

 وشاعرية عالية.

تنازع الشاعرة عاطفتان مختلفتان؛ عاطفة الأمل والرجاء من جهة، وعاطفة اليأس من جهة  )10

 أخرى، وهو أمر طبيعي لشاعر يرصد ما يقع للأمة من أحداث تجعل الحليم حيرانًا.  

  :المراجع
العلمية  ، مصطفى، وآخرون (د. ت)، مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، المكتبةإبراهيم )1

  بطهران.

عدنان جاموس، ترجمة: عالمية، نقدية دراسات.. والفني الجمالي: 1991 غينادي، بوسبيلوف، )2

  .بدمشق السورية الثقافة وزارة منشورات الأولى، الطبعة
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 الطليعة دار نقدية، تحليلية دراسة.. المعاصر العربي الخطاب: 1982 محمد، الجابري، )3

  .ببيروت

دار ، تحقيق: د. علي أبو ملحم، الجزء الأول، البيان والتبيين هـ:1423 ،أبو عثمان ،الجاحظ )4

  .بيروتبومكتبة الهلال 

الطبعة الأولى، ، تحقيق: المحامي فوزي عطوي، البيان والتبيين: 1968 ،أبو عثمان ،الجاحظ )5

  .بيروتبدار صعب  الجزء الأول،

 الثالث، دار الجيل،  لجزءت: عبدالسلام هارون، ا الحيوان،: 1996 عثمان، أبو الجاحظ، )6

  .بيروت

، دار 1جعلق عليه: محمود محمد شاكر : أسرار البلاغة، م1991 الجرجاني، عبد القاهر )7

 .  المدني بالقاهرة

 دار الأولى، الطبعة الإعجاز، تحقيق: محمد التنجي، دلائل: 1995 القاهر، عبد الجرجاني، )8
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